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أطلــق مركــز الأبحــاث في العــام 2019 برنامجــاً متخصصــاً في السياســات العامــة ضمــن الإدارة  العامــة للسياســات 
والبحــوث، التزامــاً بــدور المركــز في رفــد صانــع القــرار بمقترحــات سياســاتية تفــي لتطويــر السياســات الاقتصاديــة 

ــية. والاجتماعية والسياس

ولهــذا الغــرض، يعتمــد المركــز عــى منهجيــة تشــاركية تفاعليــة، إذ يكلــف الباحــث بإنتــاج مســودة ورقــة بحثيــة 
متخصصــة تعــرض عــى نخبــة مــن صنــاع القــرار والأكاديميــن والفاعلــن بالقطــاع الأهــي ضمــن طاولــة مســتديرة 

مغلقــة، ليقــوم الباحــث لاحقــاً بتطويــر ورقتــه بنســختها النهائيــة وفــق مدخــات وتفاعــات المشــاركين. 

ــالات  ــزة في مج ــة ومرك ــية متخصص ــام دراس ــرض الأوراق في أي ــز بع ــيقوم المرك ــام 2020، س ــه للع ــق خطت ووف
ــاتية  ــاج الأوراق السياس ــال إنت ــة في مج ــات متخصص ــم تدريب ــز بتنظي ــيقوم المرك ــا س ــية، ك ــة والدبلوماس التنمي
بهــدف توســيع قاعــدة الإنتــاج السياســاتي التفاعــي، بالتركيــز عــى طلبــة الدراســات العليــا والعاملــن في القطــاع 

العــام بشــكل أســاسي.

جــاء هــذا التقديــر الاســراتيجي نتيجــة لتفاعــات معمقــة مــن قبــل نخبــة ممثلــة لــذوي الصلــة بفحــوى الورقــة 
واهتمامهــا البحثــي، والمشــاركون بالطاولــة المســتديرة المغلقــة ومــا أفضــت مــن التقديــر الاســراتيجي التــالي هــم: 

المشاركون بالطاولة المستديرة

معدة الورقةأ. ريما شبيطة

وكيل وزارة الحكم المحليم. أحمد غنيم

مدير عام مركز الأبحاث م.ت.فد. منتصر جرار 

الوكيل المساعد لشؤون المديرياتأ. عبد الكريم سدر

رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحليةم. موسى حديد

رئيس برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي في جامعة بيرزيتد. محمد حنيني

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة - جامعة بيرزيتد. طارق عاشور

مدير برنامج السياسات والأبحاث في مركز الأبحاث م.ت.فد. ابراهيم ربايعة

المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياهأ. محمد سعيد احميدي

مدير عام المدفوعات في وزارة الماليةأ. باسم نزال

المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحليةم. عبد الله العناتي

ق. أ. المدير العام للشؤون المالية - سلطة الطاقةأ. حسام كتانة

مرصد للسياسات الاجتماعية والاقتصاديةأ. عبد العزيز الصالحي

مختص في قضايا البدو والأغوارأحمد حنيطي
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الهيئات المحلية: أزمات مالية مستمرة
ريما شبيطة 1

المقدمة

دأبــت وزارة الحكــم المحــي منــذ تأسيســها في العــام 1995، كجهــة مســؤولة حســب القانون عن رســم السياســات 

العامــة والتنظيــم والإشراف عــى الهيئــات المحليــة، عــى تشــكيل العديــد مــن الهيئــات المحليــة لأســباب سياســية، 

دون الأخــذ بعــن الاعتبــار حجــم وقــدرة الهيئــة عــى تقديــم الخدمــات للمواطنــن، والمشــاركة في عمليــة التنميــة 

المحليــة. مــن جانــب آخــر، كلفــت العديــد مــن الهيئــات المحليــة بتقديــم الخدمــات للعديــد مــن المناطــق المعفــاة 

مــن الدفــع لأســباب سياســية، مثــل المخيــات والعديــد مــن المناطــق المهــددة مــن قبــل المســتوطنين والاحتــال، 

دون تخصيــص موازنــة داعمــة مــن قبــل الحكومــة لهــذه الهيئــات، هــذه الأســباب وغيرهــا أدت إلى ضعــف قــدرة 

الهيئــات المحليــة في تقديــم الخدمــات وراكمــت الديــون عليهــا.

ــة  ــة الوطني ــة مــن خــال الرؤي ــة للتنمي ــة اهتمامــاً خاصــأ كبواب ــات المحلي ــة عــر الهيئ ــولي الحكومــة الثامن ت

ــاً  ــات مالي ــذه الهيئ ــدرات ه ــز ق ــل تعزي ــن أج ــة، م ــة المحلي ــة الاقتصادي ــق بالتنمي ــا يتعل ــور في ــذة بالتبل الآخ

ــوده. ــز صم ــن وتعزي ــن المواط ــا وتمك ــودة خدماته ــع ج ــادي ورف ــوي الاقتص ــا التنم ــر دوره وتطوي

إلا أن إحــدى الأزمــات المســتدامة في العلاقــة بــن الحكومــة والهيئــات المحليــة تتمثــل في الديــون المتبادلــة، إذ 

تعــاني الحكومــة مــن صــافي الإقــراض الــذي يتشــكل مــن ديــون عــى الهيئــات المحليــة وشركات تزويــد خدمــات 

الكهربــاء المرتبطــة بهــا، ويقتطــع مــن الأمــوال الفلســطينية العامــة، فيــا تعــاني العديــد مــن الهيئــات المحليــة مــن 

عــدم تحويــل الحكومــة التزاماتهــا المتمثلــة برســوم وضرائــب تجبيهــا الــوزارة بالنيابــة عــن الهيئــات المحليــة، إذ 

يتعــر التحويــل مــن فــرة لأخــرى ويخلــق أزمــة عــى الطرفــن، وفي هــذا الســياق تركــز الورقــة عــى أســباب الأزمــة 

وتداعيتهــا وتقــدم توصيــات تعالــج الأزمــة.

ديون متعددة الرؤوس

بلغــت قيمــة الديــون المتراكمــة عــى الهيئــات المحليــة مــن خدمــة الكهربــاء مــا يقــرب المليــار ونصــف شــيقل 

قبــل حــر المديونيــة، كــا أكــدت وزارة الماليــة2 فــإن المديونيــة عــى الهيئــات المحليــة للــركات  المحليــة كهربــاء 

ومــاء في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبلــغ 9 مليــار شــيقل.

تشــر العديــد مــن الدراســات إلى أن أحــد أســباب تراكــم هــذه الديــون اســتخدام الهيئــات المحليــة للأمــوال التــي 
تحصلهــا مــن المواطنــن كأثمــان للكهربــاء والميــاه في أنشــطة خدميــة دون تســديد الفواتــر، وذلــك لأن العديــد مــن 
هــذه الهيئــات تعــاني أصــاً مــن ضعــف الإيــرادات البعيــدة عــن فاتــورتي الكهربــاء والميــاه، إذ تقــوم بعــض الهيئــات 
باســتخدام هــذه الأمــوال في دفــع رواتــب الموظفــن وتغطيــة بعــض الخدمــات مثــل جمــع النفايــات، لذلــك مــن 

1  مدير وحدة السياسات والتخطيط في وزارة الحكم المحلي، حاصلة على الماجستير في التنمية والنوع الاجتماعي من جامعة بيرزيت، 

ودرجة الماجستير في حل النزاعات والتنمية من الجامعة العربية الأمريكية.

2  مداخلة الأخ باسم نزال، وزارة المالية، نقاش الطاولة المستديرة في مركز الأبحاث - منظمة التحرير.
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الملاحــظ أن الهيئــات التــي تعــاني مــن المديونيــة العاليــة هــي تلــك التــي تقــوم بتقديــم خدمــة الميــاه والكهربــاء 
بالإضافــة إلى عــدد مــن الأســباب والتــي ســيأتي ذكرهــا لاحقــا.

- خدمة الكهرباء في فلسطين: الواقع والأزمات

ــة  ــة القطري ــة الشرك ــغ حص ــكل كلي، إذ تبل ــة بش ــادر الخارجي ــى المص ــاء ع ــزود بالكهرب ــطين للت ــد فلس تعتم
ــن الأردن %2  ــاء المســتوردة م ــة الكهرب ــغ كمي ــا تبل ــاء المســتوردة، في ــن الكهرب ــا نســبته 98% م ــة م الإسرائيلي
فقــط مــن كلي الاســتهلاك. وبالأرقــام، تبلــغ قيمــة المشــريات الشــهرية مــن الكهربــاء مــن إسرائيــل حــوالي 200 
مليــون شــيقل، منهــا حــوالي 40 مليــون شــيقل لقطــاع غــزة.3 ويتمثــل التحــدي الرئيــي لقطــاع الكهربــاء والطاقــة 
ــرة  ــادة الكب ــد مــن المســتهلكين، إذ أن الزي ــب المتزاي ــة الطل ــد المتبعــة في تلبي ــات التزوي في فلســطين بقصــور آلي
في معــدلات النمــو الطلــب عــى الطاقــة يقابلهــا عــدم جهوزيــة الشــبكة لهــذا المجهــود، بالإضافــة لرفــض الشركــة 
ــاء، فبعــد مــرور أكــر مــن  ــاج الكهرب ــد، ورفــض ســلطات الاحتــال الســاح  بإنت ــادة معــدل التزوي ــة زي القطري
عقديــن عــى اتفاقيــة أوســلو مازالــت إسرائيــل تشــرط موافقــة الإدارة المدنيــة عــى إنشــاء محطــات الإنتــاج أو أي 

مــروع لتحســن قــدرة الشــبكة الموجــودة حاليــاً.

وعــى صعيــد آخــر لم يكــن قطــاع الكهربــاء منظــاً حتــى صــدر قــرار بقانــون رقــم)13( لســنة 2009م بشــأن 
قانــون الكهربــاء العــام، متضمنــاً العديــد مــن القواعــد التــي تضمــن حوكمــة هــذا القطــاع، هــذا القانــون تضمــن 
للمــرة الأولى وضــع تعرفــة كهربائيــة موحــدة تشــتمل منهجيــة احتســاب تســعيرة عادلــة، تــوازن مــا بــن مصالــح 
الموزعــن والمســتهلكين، ولا تجعــل المواطــن خاضعــاً للأســعار التــي كانــت تفــرض عليــه مــن قبــل المزوديــن، لاســيما 

الهيئــات المحليــة.

وتــم  تشــكيل العديــد مــن شركات الكهربــاء التابعــة للهيئــات المحليــة، فأصبحــت تتــولى خمــس شركات توزيــع 
حــوالي 80% مــن الكهربــاء في الضفــة الغربيــة، وهــي شركات كهربــاء الشــال وكهربــاء طوبــاس وكهربــاء الجنــوب 

وكهربــاء الخليــل، إضافــة لشركــة كهربــاء محافظــة القــدس وهيئــة كهربــاء جبــع وجيــوس ورمانــة.

عــى الرغــم مــن نــص قانــون الكهربــاء العــام عــى ضرورة توزيــع التيــار الكهربــائي مــن خــال أجســام مرخصــة، 
ولكــن لأســباب متعــددة )فنيــة واجتماعيــة وماليــة(، لا يــزال هنــاك أكــر مــن 100 هيئــة محليــة مــن بلديــات 
ــال وزارة  ــن خ ــم م ــم مراقبته ــاشر ويت ــكل مب ــتهلكين بش ــى المس ــاء ع ــع الكهرب ــوم بتوزي ــة تق ــس قروي ومجال
الحكــم المحــي التــي يحكــم علاقتهــا مــع الهيئــات المحليــة قانــون رقــم)1( لعــام 1997. وتعتــر معظــم الهيئــات 
المحليــة التــي تقــوم بتوزيــع الكهربــاء غــر ملتزمــة بقــرارات الحكومــة مثــل قــرار التعرفــة الكهربائيــة، كــا انهــا 

تفتقــر للقــدرات الفنيــة اللازمــة لإدارة نشــاط توزيــع الكهربــاء.

رغــم أن الكهربــاء تعتــر مــن أهــم العنــاصر الواجــب توفيرهــا لأي عمليــة تنمويــة ســواءاً اقتصاديــة أو اجتماعية، 
فــإن خصوصيــة الحالــة الفلســطينية وتحكــم الاحتــال الإسرائيــي بغالبيــة المــوارد والمصــادر الفلســطينية أدى إلى 
اعتــاد شــبه كامــل عــى التــزود بالكهربــاء مــن الشــبكة القطريــة الإسرائيليــة، كجــزء مــن اســراتيجيات الاحتــال 
التــي عمدتلــرب البنيــة التحتيــة الفلســطينية ومنــع اســتقلالها، وإظهــار الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة بمظهر 
العاجــز عــن إدارة شــؤون مواطنيــه وتوفــر الخدمــات الرئيســية، وإن كان هــذا لا يعفــي الحكومــات الفلســطينية 
مــن مســؤولية التقصــر في تنظيــم العديــد مــن القطاعــات بشــكل مبكــر، مــاأدى إلى تفاقــم الأزمــة. ويمكــن قــراءة 

أســباب أزمــات قطــاع الكهربــاء عــى ثلاثــة مســتويات: السياســية والثقافــة العامــة والفنيــة: 

3  25 مليون شيقل ديون الكهرباء على الهيئات المحلية، وكالة وفا، 2018.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=UVnk5ra844740747939aUVnk5r 
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أ. أسباب سياسية

عــى امتــداد ســنوات الاحتــال  ظهــرت  ثقافــة العصيــان المــدني وعــدم دفــع لقــاء الخدمــات للاحتــال الاسرائيلي 
ــاً عــى المواطنــن  ــاء ديون ــال، لكــن بقيــت أثمــان خدمــة الكهرب كوســيلة مــن وســائل المقاومــة ومواجهــة الاحت
كــون الشركــة القطريــة الإسرائيليــة بقيــت المــزود الأســاسي للكهربــاء ســواءاً للــركات أو الهيئــات المحليــة. ومــع 
ــد مــن المناطــق مــن الدفــع لقــاء الخدمــات المقدمــة  ــة صــدرت قــرارات بإعفــاء العدي تأســيس الســلطة الوطني
مثــل: البلــدة القديمــة ومنطقــة h2 في الخليــل، بالإضافــة إلى المخيــات والمناطــق التــي كانــت تســمى ســابقا )ج(، 
كشــكل مــن أشــكال التمكــن ودعــم صمــود المواطنــن في مواجــه الاســتيطان والاحتــال. إلا أن الاســتخدام للتيــار 
الكهربــائي في المناطــق المعفــاة كانكثيفــاً وغــر مرشــد، واســتمرت شركات الكهربــاء والهيئــات المحليــة بتقديــم خدمة 
التزويــد بالكهربــاء للمواطنــن الأمــر الــذي راكــم ديونــاً بقيمــة مئــات الاف مــن الشــواقل، وهــو مــا كانــت إسرائيــل 

تقتطعــه مــن أمــوال المقاصــة، الأمــر الــذي خلــق إشــكالية بــن الهيئــات المحليــة والحكومــة الفلســطينية.

وعــى الرغــم مــن الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية ســواءاً في مجــال تنظيــم قطــاع 
الكهربــاء وحوكمتــه وإنشــاء شركات للكهربــاء تابعــة للهيئــات المحليــة وعمــل عــددات للدفــع المســبق، وتنظيــم 
تحفيــزات، بالإضافــة إلى بــرأة الذمــة التــي نجحــت إلى حــد كبــر في تقليــل ديــون الكهربــاء، لكــن بقيــت إشــكالية 
حقيقــة بتراكــم الديــون الجديــدة والفوائــد العاليــة التــي تفرضهــا الشركــة القطريــة الإسرائيليــة بشــكل عــالٍ جــداً 
بســبب عــدم الالتــزام بالدفــع بالوقــت المحــدد، بالإضافــة إلى اســتمرار المناطــق المعفــاة مــن الدفــع عــى نفــس 

الحالــة وعــدم اتخــاذ إجــراءات مناســبة مــن قبــل الحكومــة لتفعيــل الدفــع في تلــك المناطــق.

ب. ثقافة عامة

اعتــاد عــدم دفــع المســتحقات كأســلوب مــن أســاليب مواجهــة الاحتــال، خاصــة في حــالات العصيــان المــدني 
ــة هــذا الأســلوب كجــزء مــن أدوات المقاومــة  ــم ذكــره ســابقاً، ورغــم أهمي ــة كــا ت ــام الســلطة الوطني ــل قي قب
ــر الســائد  ــن الفك ــن المجتمــع، خاصــة أن جــزءاً م ــات م ــد فئ ــع« عن ــة »عــدم الدف ــرك ثقاف ــه ت الشــعبية، إلا أن
ــع  ــاد صان ــا رســخه اعت ــب، وهــذا م ــع الضرائ ــدول المانحــة«، وليــس داف ــون هــو »ال ــأن مــن يســدد الدي كان ب
القــرار الإعفــاء كسياســة عامــة محــددة المناطــق والجمهــور، إمــا لاعتبــارات سياســية معنويــة وطنيــة أو لاعتبــارات 

ــة. اجتماعي

إن تعريــف المــال العــام في الثقافــة الاجتماعيــة- السياســية لا يــزال قــاصراً ومتأثــراً بتعقيــدات تركيبــة ومكونــات 
ومصــادر هــذا المــال في الســياق الفلســطيني، والتــي تتداخــل فيهــا الجبايــة الداخليــة المبــاشرة والمســاعدات الدولية 
»رغــم انكماشــها« وأمــوال المقاصــة التــي تجبيهــا إسرائيــل وتحولهــا للحكومــة. مــا أدى لمراكمــة كســل وتثاقــل لــدى 
المكلــف مــن تســديد التزاماتــه، وعــدم ربــط بــن المنفعــة العامــة والسياســات الاجتماعيــة الداعمــة مــن جهــة، 

وثقافــة الالتــزام مــن جهــة أخــرى.

وقــد شــكلت ســنوات الاحتــال الطويلــة أيضــاً حالــة مــن عــدم الحــرص على المــال العــام وعــدم الثقة بالســلطات 
القائمــة قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة، لأســباب مرتبطــة بطبيعــة الســلطات وسياســاتها، ولكــن الســبب الأهــم هــو 
غيــاب البنيــة السياســية الداخليــة الضابطــة للمجتمــع الفلســطيني وتعاملــه مــع الاحتــال لفــرات طويلــة، هــذه 
العوامــل خلقــت حالــة مــن عــدم إعطــاء الأولويــة عــى المســتويين الفــردي والجماعــي للفضــاء العــام والانحيــاز 
للمســاحات الخاصــة، وعــدم التفريــق بــن المصلحــة العامــة النافعــة وتلــك التــي تشــكل ضغطــاً عــى الاحتــال، 
ــة  ــذي أدى إلى ســوء اســتخدام، وهــذا يظهــر مــن خــال المطالب ــاً، الأمــر ال ــز فردي ــة هــذا الحي والإحســاس بملكي

بالاســتثناءات في الدفــع وتخريــب الممتلــكات العامــة والبنيــة التحتيــة.
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ــاتية في  ــة المؤسس ــة والثقاف ــة الإداري ــف البني ــاً إلى ضع ــاء أيض ــرادات الكهرب ــكلة إي ــن مش ــزء م ــن رد ج ويمك
ــذه  ــات ه ــل تراك ــؤولية ح ــل مس ــة تحم ــات المنتخب ــاء الهيئ ــل رؤس ــة، إذ لا يفض ــات المحلي ــن الهيئ ــد م العدي
المشــكلة المتراكمــة كديــن مســبق عــى المواطنــن، إمــا لأســباب ترتبــط بالتركيبــة الاجتماعيــة، أو لفهمهــم بــأن الأولى 
البحــث عــن مصــادر لتمويــل هــذا الديــن بعيــداً عــن جيــوب المواطنــن، أو لضعــف قــدرات المؤسســة في مجــال 

الجبايــة أو حتــى لأســباب انتخابيــة.

ج. أسباب فنية

ــل  ــع إسرائي ــة م ــات مجحف ــزام باتفاقي ــطيني والالت ــاء الفلس ــاع الكهرب ــم قط ــر في تنظي ــح أن التاخ ــن الواض م
ــاء، مــن حيــث عمليــة التوزيــع أومــن خــال نقــاط التوزيــع المحصــورة  تســبب في تشــتت قطــاع توزيــع الكهرب
بســبب ســيطرة الاحتــال الإسرائيــي المبــاشرة عــى أكــر مــن 64% مــن أراضي الضفــة الغربيــة أو مــن ناحيــة عــدم 
ــاء المــزودة مــن قبــل الشركــة القطريــة ورفضهــا زيــادة الكمية،إضافــةًإلى القيــود المفروضــة  كفايــة كميــة الكهرب

عــى إنتــاج الكهربــاء.

بخصــوص شــبكات الكهربــاء فتعــاني مــن نســبة كبــرة مــن الفاقــد ســواءاً الفنــي أو غــر الفنــي تقــدر نســبتة 
حاليــا بـــ 21% حســب تقريــر المجلــس الأعــى لتنظيــم الكهربــاء، عــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد من الدراســات 
التــي تشــر إلى أن الفاقــد نســبتة أعــى مــن 24% والتــي تعتــر مــن أكــر النســب في أنظمــة التوزيــع في المنطقــة4. 
بالنســبة للفاقــد الفنــي فهــو بالغالــب بســبب تزويــد مســاحات جغرافيــة واســعه وارتفــاع الأحــال الكهربائيــة 
وضعــف الشــبكة، أمــا بالنســبة للفاقــد الغــر فنــي فهــو عــن طريــق السرقــات أو عــن طريــق محاولــة التلاعــب في 

العــدادات وهــو فاقــد ذو نســبة عاليــة في المجتمــع الفلســطيني5.

ويتكــرر ضعــف البنيــة المؤسســاتية كســبب فنــي أيضــاً، فهــذا يــؤدي إلى عــدم قــدرة الهيئــات المحلية عــى تقديم 
ــة وارتفــاع كلفــة  ــة للهيئ ــرادات العامــة المتحصل الخدمــات للمواطنــن بســبب عــدم وجــود كــوادرو ضعــف الإي
الربــط بشــبكة الكهربــاء، الأمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم رغبــة العديــد مــن المواطنــن أخــذ الخدمــة مــن الشركــة بــل 
يفضلــون أخذهــا مــن الهيئــة المحليــة بشــكل مبــاشر لأن الخدمــة تكــون أرخــص عــى المــدى القصــر والمنظــور. 
هــذا وبســبب الديــون وعــدم القــدرة عــى تغطيــة الاســتهلاك المتزايــد ورفــض الشركــة القطريــة الإسرائيليــة زيــادة 
نســبة التزويــد لشركــة القــدس، فقــد عمــدت الشركــة في العديــد مــن الأحيــان بقطــع التيــار الكهربــاء عــن بعــض 

أحيــاء محافظــة رام اللــه والبــرة لعــدة ســاعات الأمــر الــذي أدى إلى تذمــر المواطنــن.

ــكاوي  ــبة الش ــدد نس ــام 2018 ليح ــاء للع ــم الكهرب ــى لتنظي ــس الأع ــنوي للمجل ــر الس ــاء في التقري ــد ج وق
وتصنيفهــا كالتــالي6: 

ــبة  %45،  ــى بنس ــدس( الأع ــة الق ــاء محافظ ــة كهرب ــات )شرك ــزودي الخدم ــى م ــكاوي ع ــبة الش ــاءت نس ج
الهيئــات المحليــة والبلديــات 18% شركــة كهربــاء الشــال 14%، شركــة كهربــاء الجنــوب 9%، شركــة كهربــاء الخليــل 

9% شركــة كهربــاء طوبــاس %3.

ــات، %7  ــدرة، 8% خدم ــص الق ــة، 8% نق ــة كهربائي ــط، 22% تعرف ــوم الرب ــى رس ــكاوي 36% ع ــف الش تصني
ــي أخــرى.  ــع مســبق، 2%، الباق ــددات دف ــون، 6% ع ــة متجــددة، 7% دي طاق

 HEPCO-PAL.COM .4  المهنــدس عبــد الــرؤوف الشــيخ، واقــع الكهرباء في فلســطين والربــط الكهربائي العربي، شركــة كهرباء الخليــل

5  مقابلة مع الBخ رائد البرغوثي مسؤول ملف ديون الكهرباء والمياه في الهيئات المحلية 

6  مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، التقرير السنوي لعام 2018. 
https://perc.ps/perc/wp-content/uploads/2019/08/PERC-Annual-Report-2018.pdf
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واقع خدمة المياه

ــار شــيقل، يرجــع  ــا يقــرب 1.2 ملي ــاه م ــح ســلطة المي ــون المســتحقة لصال ــغ قيمــة الدي في الوقــت الحــالي تبل
الســبب بشــكل أســاسي في تراكــم هــذه الديــون إلى عــدم مقــدرة الهيئــات المحليــة عــى الإيفــاء بالتزامتهــا نتيجــة 
لضعــف عمليــة الجبايــة والتحصيــل، مــا أدى إلى تراكــم مديونيــة الهيئــات المحليــة عــى المواطنــن مــن جهــة، إلى 
جانــب نســبة الفاقــد العاليــة التــي تــؤدي إلى فقــدان كميــات كبــرة مــن الميــاه مــن جهــه أخــرى، وإلى أســباب 

خاصــة بســيطرة الاحتــال الإسرائيــي عــى مصــادر الميــاه كــا ســيأتي تاليــاً.7

تعتــر الميــاه أحــد أهــم عنــاصر التنميــة وهي أحد أســباب الصراعــات والنزاعــات في العــالم، في الحالة الفلســطينية 
تحديــداً بعــد احتــال الضفــة الغربيــة في العــام 1967 ســيطرت إسرائيــل بشــكل شــبه كلي عــى المصــادر المائيــة، 
بمــا فيهــا أحــواض الميــاه الجوفيــة الفلســطينية، ومــوارد حــوض نهــر الأردن ومنعــت إنشــاء البنــى التحتيــة للميــاه، 
ــى  ــب أو حت ــوط الأنابي ــد خط ــع أو م ــف الينابي ــدة أو تصري ــار الجدي ــن الأب ــر أي م ــاً حف ــار ممنوع ــالي ص وبالت
صيانــة الآبــار، وفي حــالات الموافقــة النــادرة عــى حفرهــا فإنهــا تشــرط أن لا يزيــد عمقهــا عــن 140م، مــا حــرم 

الفلســطينيين بقــوة الاحتــال مــن مصادرهــم المائيــة.

ــة والتــي كانــت مجحفــة بشــكل  ــة أوســلو الحقــوق المائي ناقشــت المــادة 40 مــن الملحــق الثالــث مــن اتفاقي
كامــل للحقــوق الفلســطينية في مــوارده المائيــة، حيــث أشــارت الاتفاقيــة إلى اعــراف إسرائيــل بالحقــوق المائيــة 
الفلســطينية بيــد أن التعريــف التفصيــي رحّــل إلى مفاوضــات الوضــع النهــائي، إضافــة إلى أن الاتفــاق يخلــو مــن 
نــص صريــح يؤكــد ســيطرة الفلســطينين عــى الميــاه، وهكــذا أصبــح حفــر أي بــر مرتبــط بالحصــول عــى الموافقــة 
الإسرائيليــة، وغالبًــا مــا تكــون القــرارات ســلبية، إذ أن مجلــس الميــاه المشــرك يشــرط في قراراتــه الإجــاع8، لاحقــاً 
أسســت ســلطة الميــاه الفلســطينية بموجــب القانــون رقــم)2( للعــام 1996 لتتــولى هيكلــة قطــاع الميــاه، وتنفيــذ 
السياســات المائيــة والإشراف والمراقبــة عــى مشــاريع الميــاه في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومتابعــة مــا 

جــاء تنفيــذه في الاتفاقيــات مــع الجانــب الإسرائيــي.

وفقــا للقانــون الــدولي )خطــة جونســون 1955( يملــك الفلســطينيون الحــق بحــوالي 250 مليــون مــر مكعــب 
مــن نهــر الأردن، لكنهــم يحصلــون عــى كميــات هزيلــة، لذلكتعتــر أزمــة الميــاه في فلســطين مفتعلــة كــون الضفــة 
الغربيــة تحتــوي عــى مصــادر ميــاه متجــددة جيــدة، اذ تشــر بيانــات الأرصــاد الجويــة أنــه في المائــة وخمســون 
ســنة الماضيــة لم تشــهد فلســطين ســنة واحــدة انحبــس فيهــا المطــر، ويبلــغ معــدل كميــات المطــر يبلــغ 800-650 
ملمــر ســنويا9ً، مــا يعــزز فــرص توفــر مشــاريع ميــاه ســطحية واســعة، واســتثمار خزانــات الميــاه الجوفيــة التــي 

لا تنقطــع تغذيتهــا.

في الوقــت الحــالي تســيطر إسرائيــل عــى مــا يقــارب 86% مــن جميــع المصــادر المائيــة، في حــن تفــرض ســيطرة 
غــر مبــاشرة عــى 14%10، و حصــل الفلســطينيون عــى 20 مليــون مــر مكعــب حتــى أواخــر العــام 2015، بــدل 

المخصــص البالــغ 118 مليــون مــر مكعــب حســب اتفاقيــة أوســلو.

يســتخرج الفلســطينيون الذيــن تضاعــف عددهــم منــذ العــام 1995 نحــو 60% فقــط مــن كميــة الميــاه التــي 
ــاه جوفيــة  ــة في تنقيــب مي ــة مختلفــة، وفي أعقــاب اخفاقــات غــر متوقعّ ــاق، وذلــك لأســباب تقنيّ حدّدهــا الاتفّ

7   1.2 مليــار شــيقل ديــون الميــاه عــى الهيئــات المحليــة.. وإجــراءات حاســمة لمعالجتهــا، مجموعــة الاتصــالات الفلســطينية، الموقــع 

http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=60007   .2018 ،الإعلامي

  wssa-beth.org  .2017 ،8  عبد الغني سلامة ، سلطة المياه والمجاري، بيت لحم، وبيت ساحور، بيت جالا

9  مقدمة عن المصادر المائية في فلسطين، صفحة سلطة المياه الالكترونية، 2018

10 نحــو سياســات فاعلــة لضــان اســرجاع الحقــوق المائيــة وتحقيــق العدالــة المائيــة داخــل الأراضي الفلســطينية، ايمــن لبــد، غديــر 

عرفــه، ولاء جــرار، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســراتيحية –مســارات.
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ــك بســبب عراقيل وضعتها  ــب خارجــه، كذل ــمح للفلســطينيين بالتنقي ــذي لا يسُ ــي، ال ــدة في الحــوض الشرق جدي
إسرائيــل كالامتنــاع عــن الموافقــة عــى المشــاريع المائيــة مــن قبــل الاحتــال أو إعاقــة الموافقــة عليهــا لفــرات طويلة 
بالحــد الأدنى. في المقابــل يواصــل الإسرائيليــون التمتّــع بكميّــات ميــاه غــر محــدودة.11 مــا يضطــر شراء ميــاه مــن 
ــات المحــدّدة في الاتفّــاق، إذ تقــوم الحكومــة بــراء  ــات تبلــغ ضعــف الكميّ شركــة »مكــوروت« الإسرائيليــة بكميّ
كميــة مــن الميــاه قــدرت بـــ 68 مليــون مــر مكعــب مــن الشركــة الإسرائيليــة »ميكــوروت« حســب أرقــام العــام 

.2015

في الضفــة الغربيــة، تقــوم شركــة الميــاه الإسرائيليــة »ميكــوروت« بســحب كميــات كبــرة مــن المخــزون الجــوفي 
ــات الضفــة  ــاه مجــدداً لبلدي ــع هــذه المي ــم تقــوم ببي ــل، ث ــة دون مقاب ــار الواقعــة عــى خطــة الهدن أو مــن الأب
الغربيــة وغالبــاً مــا يحصــل عجــز في الميــاه لــدى الفلســطينين خاصــة في فصــل الصيــف، مــا يدفــع المواطنــن لــراء 
المــاء بأســعار عاليــة، والســبب في ذلــك أن الشركــة الإسرائيليــة تقطــع الميــاه عــن الفلســطينين وتعطيهــا للإسرائيلــن.

ويعــاني مايزيــد عــن 200 تجمــع ســكاني مــن مشــكلة التــزود المتقطــع للميــاه، فيصــل الانقطــاع التــام للميــاه في 
بعــض القــرى إلى فــرة 3-4 أشــهر، ومــن الإشــكاليات الأخــرى الموجــودة أيضــاً عــدم وجــود تعرفــة موحــدة للميــاه، 
فــكل هيئــة لهــا ســعر خــاص، كــا قطــاع الميــاه وشــبكات الميــاه بحاجــة إلى تنظيــم وصيانــة عــى مســتوى الإدارة 

والبنــى التحتيــة المتهالكــة بشــكل عــام.

ــاه  ــن المي ــة( م ــر حســب المنطق ــاً )مــن 40-80 ل ــر يومي ــن 100 ل ــل م يحصــل المواطــن الفلســطيني عــى أق
للاســتهلاك وهــي حصــة تعتــر أقــل مــن المعايــر الدوليــة المعتمــدة، أمــا الإسرائيــي فيحصــل عــى 353 لتر/يــوم، 

ــا 12. كذلــك فــإن المســتوطن الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة يحصــل عــى 900 لــر يومي

ومصــادر الميــاه التــي تــوزع عــى المؤسســات والمواطنــن هــي: »مكيــوروت« الإسرائيليــة، آبــار تابعــة لســلطة 
الميــاه  أبــار تابعــة للهيئــة المحليــة، آبــار خاصــة، أبــار عديــدة غــر مرخصــة لا تخضــع للرقابــة، الأمــر الــذي أدى 
مــراراً إلى حــدوث حــالات تلــوث بســبب الميــاه، كــا أنــه هنــاك أكــر مــن 200 هيئــة وتجمــع ســكاني لا يوجــد بهــا 
شــبكات ميــاه خاصــة في المناطــق المســاة ســابقاً )ج(، يعتمــد فيهــا الأهــالي عــى ميــاه الينابيــع المحليــة والآبــار 

المنزليــة وميــاه الصهاريــج، وهــذه بالإضافــة لمخاطــر التلــوث فهــي مكلفــة.

اهــراء الشــبكة وعــدم القــدرة عــى تنظيــم قطــاع الميــاه أدى إلى وجــود تبايــن في ضبــط التعرفــة مــن منطقــة 
ــث  ــاه للتجمعــات الفلســطينية، حي ــل المي ــاع تكاليــف خدمــة توصي لأخــرى في الأراضي الفلســطينية بســبب ارتف
يصــل ســعر المــر المكعــب مــا بــن 4-5 شــواقل للمواطــن الفلســطيني، بينــا يبلــغ الســعر لســكان المســتوطنات 

الإسرائيليــة بالضفــة إلى 1.8 شــيقل.

ــن  ــاة أيضــاً م ــاء معف ــن رســوم الكهرب ــاة م ــل في أن ذات المناطــق المعف ــاه تتمث ــة بقطــاع المي ــة المالي إن الأزم
ــة  ــاول الحكوم ــي تح ــة إلى أن الإجــراءات الت ــم القطــاع، بالإضاف ــة في تنظي ــد جهدالحكوم ــا يعق ــاه، م رســوم المي
اتباعهــا ســواءاً مــن خــال عــددات الدفــع المســبق أو بــراءة الذمــة ليســت ناجعــة، إذ لا تســتطيع الهيئــات تركيــب 
ــزام  ــا، إذ مــن الصعــب ال ــاه وانقطاعه ــزود بالمي ــع مســبق بســبب عــدم الســيطرة عــى مصــادر الت عــدادات دف
المواطــن بدفــع مســبق لخدمــة ليســت منتظمــة، كــا أن الــرأي العــام والمجتمــع المــدني يشــدد عــى اعتبــار الميــاه 
حــق للجميــع ولا يجــوز احتجازهــا عــن أحــد، سياســات الاحتــال المجحفــة واهــراء الشــبكة وعــدم القــدرة عــى 
ــة  ــة للحكوم ــق مشــكلة حقيق ــة، خل ــاه لأســباب سياســية وفني ــات الســكاينة بالمي ــن التجمع ــد م ــل العدي توصي
الفلســطينية لعــدم قدرتهــا في العديــد مــن الأحيــان بالتعامــل مــع القضيــة ويبقيهــا عرضــة لاقتطاعــات الاحتــال 

11  أزمة المياه، بتسليم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، 2017.

https://www.btselem.org/arabic/water 

12  مقدمة عن المصادر المائية... مصدر سابق.
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وبحالــة مواجهــة مــع الهيئــات غــر الملتزمــة بالدفــع، الأمــر الــذي يحتــاج إلى خطــة وطنيــة طارئــة للتعامــل مــع 
أزمــة الميــاه بشــكل عاجــل.

ج. ديون الهيئات المحلية على الحكومة 

يعتــر قطــاع الحكــم المحــي معتمــداً  بشــكل كبــر عــى الســلطة المركزيــة مــن الناحيــة الماليــة، وبموجــب المــادة 
)22( مــن قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، تقــوم الهيئــات المحليــة بجبايــة سلســلة مــن الضرائــب 
والرســوم مثــل رســوم النفايــات والدلالــة، بينــا تقــوم الحكومــة المركزيــة ممثلــة بــوزارة الماليــة بجبايــة ضريبــة 

الأمــاك وضريبــة المســقفات بالإضافــة إلى رســوم المهــن13.

ضريبــة الأمــاك هــي ضريبــة تفــرض عــى جميــع الأبنيــة والأراضي التــي تقــع داخــل حــدود البلديــات اســتناداً 
لأحــكام رقــم )11( لســنة 1954 وتعديلاتــه، وتفــرض أيضــاً عــى المبــاني الصناعيــة وأراضي الســقي التــي تقــع خــارج 

حــدود البلديــة اســتناداً إلى أحــكام القانــون رقــم )30( لســنة 1955 وتعديلاتــه14.

ــات  ــاً للهيئ ــا لاحق ــوم بتحويله ــة، وتق ــات المحلي ــن الهيئ ــة ع ــب نياب ــذه الضرائ ــة ه ــة بجباي ــوم وزارة المالي تق
المحليــة بعــد اقتطــاع نســبة معينــة لــوزارة الماليــة تبلــغ 10% مقابــل عمليــة الجبايــة والتخمــن، لكــن وبســبب 
الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الحكومــة الفلســطينية، تتأخــر في العديــد مــن الأحيــان عمليــة تحويــل هــذه الضرائــب 
والرســوم للهيئــات المحليــة، الأمــر الــذي يخلــق إشــكالية حقيقــة في موازنــات الهيئــات، كــا تقــوم الــوزارة باقتطــاع 
جــزء مــن هــذه الأمــوال مقابــل ديــون الهيئــات المحليــة المتراكمــة مــن الكهربــاء والميــاه والتــي يتــم خصمهــا مــن 

أمــوال المقاصــة.

تبلــغ قيمــة الديــون للهيئــات المحليــة عــى الحكومــة مايزيــد عــن 38 مليــون دينــار أردني ضريبــة أمــاك، ومــا 
يقــرب مــن 82 مليــون شــيقل رســوم مهــن )تقــوم وزارة الماليــة بجبايتهــا حســب قانــون مؤقــت رقــم )89( لســنة 

.)1966

ــن  ــود تخم ــدم وج ــبب ع ــة؛ أولا بس ــرى ضعيف ــب الأخ ــع والضرائ ــي تجم ــاك الت ــة الأم ــة ضريب ــر قيم وتعت
ــى  ــام 2018، وحت ــة، وفي ع ــة الضريب ــة لجباي ــدى وزارة المالي ــة ل ــن كفاي ــود موظفي ــدم وج ــاني ع ــاك، والث للأم
يتســنى لبعــض البلديــات غــر المســتدينة الاســتفادة مــن ضريبــة الأمــاك، تــم إصــدار قــرار بقانــون رقــم )12( 
لســنة، والــذي يجيــز للهيئــات المحليــة القــادرة جبايــة ضريبــة الأمــاك بشــكل مبــاشر، وقــد شــمل القــرار تســع 
بلديــات، الأمــر الــذي مــن المفــرض أن يســاعد في زيــادة إيــرادات هــذه البلديــات ويمكنهــا مــن عمــل موازناتهــا 

بشــكل دقيــق.

ــة حــر  ــا لجن ــي حددته ــرار بقيمــة التقــاص الت ــة الإق ــات المحلي ــد مــن الهيئ ــة أخــرى ترفــض العدي مــن جه
ــتحقات  ــل المس ــاص وتحوي ــة التق ــام الإسراع في عملي ــكل عائقاأًم ــذي يش ــر ال ــة، الأم ــل الحكوم ــن قب ــون م الدي

ــون. والدي

تحديات وحلول مقترحة

تعتــر الحالــة الفلســطينية معقــدة بســبب اســتمرار الاحتــال الإسرائيــي وانتهاجــه سياســيات أدت إلى إضعــاف 
الســلطة الوطنيــة مــن حيــث المكانــة والثقــة بــن مواطنيهــا، ونتيجــة تكــون هــذه الحالــة الذهنيــة جــاءت إجراءات 
وسياســات الســلطة مجزوئــة وغــر شــاملة، الأمــر الــذي راكــم المشــاكل وجعــل طــرق حلهــا في الوقــت الحــالي أكــر 

13  المحامي طارق طوقان، تقرير حول اللامركزية والحكم المحلي في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 2011

14  نائلــة محمــود صوافطــة، مــدى جاهزيــة بلديــات )أ، ب( في الضفــة الغربيــة لإدارة مســؤولية ضريبــة الأمــاك ورخــص المهــن، 

رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2011.
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صعوبــة، كــا هــو حاصــل مــع ديــون الكهربــاء والميــاه، لذلــك لا بــد مــن انتهــاج سياســات واضحــة وشــاملة بمــا 
يخــص تنظيــم قطاعــي الميــاه والكهربــاء، بالإضافــة إلى تمكــن الهيئــات المحليــة حتــى تكــون قــادرة عــى المشــاركة 
في التنميــة المحليــة وتعزيــز صمــود المواطنــن، لذلــك مــن المهــم اعدادخطــة وطنيــة شــاملة تأخــذ بعــن الاعتبــار 
الأســباب السياســية بشــكل محــوري إضافــة إلى الأســباب الداخليــة الأخــرى، ومحاولــة الوقــوف عــى مســتلزمات 
ــال  ــن الاحت ــكاك ع ــية للانف ــوة أساس ــي كخط ــي وحقيق ــكل واقع ــى الأرض بش ــطينية ع ــيادة الفلس ــط الس بس
الإسرائيــي وبنــاء الــدول الفلســطينية المســتقلة، وبشــكل أكــر تخصصــاً تمكــن الهيئــات المحليــة مــن المشــاركة في 

العمليــة التنمويــة ودعــم صمــود المواطنــن مــن خــال: 

أولاً: تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة البديلة

 مــن خــال إدراج هــذا القطــاع عــى أجنــدة الموضوعــات التــي لهــا علاقــة بالاســتقلال الاقتصــادي كونــه موضــوع 
ــص  ــي وتقلي ــج المح ــادة النات ــي زي ــددة تعن ــة المتج ــاج الطاق ــة إنت ــث أن عملي ــة الأولى، حي ــن الدرج ــي م وطن

التبعيــة لإسرائيــل وتحســن الاســتدامة ووصــول التيــار الكهربــائي للمســتهلكين.

ــا تقــع عــى بعــد 30 درجــة شــالي خــط  ــة لاســتغلال الطاقــة الشمســية كونه ــة مثالي ــر فلســطينن دول وتعت
الاســتواء، مــا يعنــي أن الطاقــة الشمســية التــي تقــع عــى كل مــر مربــع تقــدر بحــوالي ثلاثــة آلاف كيلو واط ســاعة 
لــكل مــر مربــع في اليــوم، وهــي نســبة عاليــة مقارنــة مــع الــدول الأخــرى15، في الســياق، ترعــى الحكومــة العديــد 
ــة  ــات المحلي ــة المتجــددة، ســواءاً مــن خــال تشــجيع الهيئ ــي تخــص دعــم التوجــه إلى الطاق ــادرات الت ــن المب م
عــى تركيــب خلايــا شمســية أو مــن الاتفاقيــات وافتتــاح شركات للإنتــاج الطاقــة في الســياق، إذ وقعــت الحكومــة 
الفلســطينية اتفاقــاً مبدئيــاً مــع الحكومــة اليابانيــة لتنفيــذ مــروع لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الخلايــا 
ــة  ــة في أريحــا، وتســعى ســلطة الطاق ــة الصناعي ــة الزراعي ــة المنطق ــو واط لتغذي الشمســية بقــدرة 300-500 كيل
حاليــاً لتأمــن التمويــل الــازم لإقامــة محطــة توليــد كهربائيــة بالطاقــة الشمســية، ولكــن تواجــه هــذه المشروعــات 
تحديــات ومعيقــات جديــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال التــي تســعى لعرقلــة وتأخــر العمــل بهــذا الشــأن، وهــو 
الأمــر الــذي يجــب تســليط الضــوء عليــه بشــكل كامــل مــن خــال الدبلوماســية الفلســطينية وأثارتــه بشــكل دولي، 

بمســاعدة الــدول التــي تمــول هــذه المشــاريع.

مــن الــروري تنظيــم عمــل الطاقــة المتجــددة مــن خــال بيئــة تشريعيــة وتنظيميــة ولوائــح تنفذيــة، وحوافــز 
عــى الاســتثمار، وعمــل توعيــة للأطــراف المختلفــة ســواءً أكانــت بلديــات قطــاع خــاص مواطنــن وشركات توزيــع 
الكهربــاء، فهنــاك إشــكالية حقيقــة تواجــه الوعــي العــام بخصــوص الطاقــة المتجــدده، عــى ســبيل المثــال هنــاك  
فهــم خاطــىء لــدور شركات التوزيــع مثــل شركــة كهربــاء القــدس في موضــوع تقويــة الشــبكة لأغــراض إنتــاج طاقــة 
متجــددة، فمــن المفــرض أن تقــوم ســلطة الطاقــة بتركيــب محــولات وتمديــد الخطــوط والكوابــل وتحمــل عــبء 
التكاليــف الأخــرى وليــس شركــة التوزيــع. مــن الــروري أيضــاً توعيــة البلديــات بأهميــة الطاقــة البديلــة وربمــا 
التركيــز عــى تشــجيع إنتــاج الطاقــة المتجــددة مــن خــال ربــط تراخيــص الأبنيــة بعمــل مخططــات تركيــب ألــواح 

الخلايــا الضوئيــة في المســاحات الملائمــة عــى الأســطح والواجهــات وفي المســاحات المفتوحــة مثــاً. 

ــة  ــة إلى شركات مماثل ــات المحلي ــم الهيئ ــا وض ــم عمله ــاء وتنظي ــع الكهرب ــل شركات توزي ــم عم ــة تنظي متابع
لتوزيــع الكهربــاء بشــكل أكــر فاعليــة وعدالــة، مــن الــروري أيضــا الرقابــة عــى عمليــة توزيــع الكهربــاء التــي 
ــق بالتعرفــة والرســوم مــن خــال وزارة الحكــم المحــي، وتحســن  ــة، خاصــة بمــا يتعل ــات المحلي ــا الهيئ تقــوم به

ــات. ــة عــى مــن يقومــون بالسرق ــات حقيقي ــة إلى عمــل عقوب عمــل الشــبكات وتطويرهــا بالإضاف

بالنســبة إلى المناطــق المعفــاة فمــن المهــم التــدرج بحــل هــذه الأزمــة، حتــى لا تشــكل أي مــن الحــل مواجهــة 

ــة مســتديرة  ــة، جلســة طاق ــة خليف ــة المتجــددة: هــل تخطــى حاجــز الشــعارات؟ ورق ــاد عــى مصــادر الطاق 15  تشــجيع الاعت

ــطيني)ماس(. ــة الفلس ــات الاقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــم)7(، معه رق
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ــتهلاك  ــيد اس ــة ترش ــع لمحاول ــن في المجتم ــات والمتنفذي ــعبية للمخي ــان الش ــع اللج ــل م ــن، والعم ــع المواطن م
ــة  ــدأ المصلحــة العامــة بالإضافــةإلى تركيــب عــدادات دفــع مســبق للمحــات التجاري ــز عــى مب ــاء والتركي الكهرب
ــاد عــى  ــن الصعــب الاعت ــوار، م ــة الأغ ــا يخــص منطق ــا في ــب، أم ــن الضرائ ــاة م ــة في المناطــق المعف والصناعي
عــدادات الدفــع المســبق نتيجــة ارتفــاع تكلفــة اســتهلاك الكهربــاء في تلــك المناطــق بســبب الحــرارة الشــديدة، إذ 
مــن الممكــن أن أي ضغــط في هــذا الســياق عامــا طــاردا للمواطنــن في المنطقــة، مــا يتنــافى مــع سياســة الحكومــة 
الثامنــة عــرة والتــي تدعــو إلى تعزيــز صمــود المواطنــن في تلــك المناطــق، مــن الممكــن دعــم خدمــات الكهربــاء 
للمواطنــن في تلــك المناطــق مــع خــوض حــوار وطنــي مــع المواطنــن لترشــيد اســتهلاك الكهربــاء وتعزيــز فهمهــم 

للمصلحــة العامــة.

ثانيا: تنظيم قطاع المياه

لا يمكــن الحديــث عــن تنظيــم قطــاع الميــاه داخليــاً دون الالتفــات إلى سياســات الاحتــال التــي تصــادر المــورد 
ــة  ــات نهائي ــرام اتفاقي ــل إلى إب ــدولي والتوص ــع ال ــتنهاض المجتم ــن اس ــد م ــك لاب ــن، لذل ــاة المواطن ــم في حي الأه
مــن شــأنها إنهــاء الــراع المــائي، بالاحتــكام إلى مبــادىء وقواعــد قانــون الميــاه الــدولي، ووجــوب احــرام الحقــوق 
المنبثقــة عنهــا لــكل طــرف كأجنــدة تعــاون ملزمــة مــن خــال محكمــة العــدل الدوليــة، والأمــم المتحــدة ورفــع 
ــية  ــة والسياس ــي الفني ــن النواح ــزاً م ــف جاه ــون المل ــب أن يك ــدء يج ــاء الإسرائيلي،16وللب ــة للقض ــا فردي قضاي
والقانونيــة، وفي ذات الاتجــاه العمــل عــى زيــادة الوعــي في الشــارع الفلســطيني لقضايــا الميــاه مــن خــال برامــج 

ــة. ــون مختصــة بتوثيــق الانتهــاكات الإسرائيلي ــة باســتخدام الإذاعــة والتلفزي تثقيفي

ــاع أســعار  ــة لأخــرى، ووضــع حــد لارتف ــن منطق ــاه م ــن في أســعار المي ــد مــن حــل مشــكلة التباي ــاً، لاب داخلي
الصهاريــج التــي ترهــق كاهــل المواطــن الــذي يعــاني مــن شــح الميــاه، وتطويــر وتفعيــل آليــات الرقابــة للحــد مــن 
فاقــد الميــاه والمتابعــة مــن ســلطة الميــاه لضــان توصيــل شــبكات ميــاه وصرف صحــي لمناطــق غــر المخدومــة، 
والعمــل عــى  تنفيــذ مشــاريع تنمويــة مســتدامة ومتطــورة في كل مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة المتعلقــة بشــبكات 
الميــاه مــن خــال إنشــاء شــبكات ميــاه حديثــة وربــط التجمعــات الســكانية بهــا، وصيانــة الشــبكات القديمــة، مــا 

يمكــن توفــر 15%مــن الفاقــد عــن طريــق إصــاح الأنابيــب.

مــن المهــم تشــجيع معالجــة الميــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها للأغــراض الزراعيــة والصناعيــة، الأمر الــذي يوفر 
مصــادر بديلــة للميــاه كحلــول جزئيــة، وبنــاء خزانــات ضخمــة لجمــع الميــاه وإعــادة توزيعهــا، وإقامــة الســدود 
ــه المشــاريع  ــار، وأخــراً توجي ــاه الأمط ــن مي ــتفادة م ــان للاس ــد مجــرى الســيول والودي ــة عن ــة والصناعي الطبيعي

الإنمائيــة التــي تقــوم بهــا الــدول المانحــة والحكومــة الفلســطينية لقطــاع الميــاه.

ثالثا: الديون للهيئات المحلية على الحكومة الفلسطينة

لضــان تمكــن الهيئــات المحليــة، لابــد مــن تسريــع دفــع الديــون المســتحقة عــى الحكومــة لــركات الكهربــاء 
والهيئــات المحليــة، وتسريــع العمــل بلجنــة حــر الديــون ووضــع إطــار زمنــي لجدولــة هــذه الديــون مــن الطرفين، 
ــات  ــي للتحوي ــح وحقيق ــي واض ــار زمن ــع إط ــى وض ــل ع ــة، والعم ــرادات المتدني ــات ذات الإي ــة في الهيئ خاص
الحكوميــة للهيئــات المحليــة حتــى تســتطيع الهيئــات وضــع موازنتهــا بشــكل حقيقــي وفعــال وبدرجــة مــن اليقــن 

المــالي.

أمــا فيــا يخــص ضريبــة الأمــاك، تعتــر مــن الإيــرادات متدنيــة إذا مــا قورنــت بالضرائــب الأخــرى ولا تحقــق 

16 مقدمة عن المصادر المائية... مصدر سابق.
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الوفــرة الماليــة للهيئــات المحليــة17،  لذلــك يجــب عمــل توســعة للوعــاء الضريبــي  للأمــاك مــع الأخــذ بعــن الاعتبار 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتسريــع التخمــن في جميــع الهيئــات المحليــة، وتحســن عمليــة الجبايــة بشــكل عــام 
ــاك  ــة مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل البلديــات وعمــل حوافــز للملتزمــن، وأن يكــون هن ســواءاً كانــت الجباي
ــاءات  ــع بإعف ــن الدف ــون ع ــأ المتخلف ــب، لا أن يكاف ــع لضرائ ــزم بدف ــن لا يلت ــى م ــة ع ــددة ورادع ــات مح عقوب

ضريبيــة وتســويات مجحفــة بحــق الملتزمــن.

17  نائلة محمود صوافطة، مصدر سابق.


